
مـشروع فيسـبوك للصـحافة: كيـف اسـتغل
عملاق التكنولوجيا الإعلام لربح المال؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

في المــاضي كــان يتعين علــى المراســل أو المحــرر أن يذهــب بنفســه إلى المصــدر الــذي يتحــرى منــه الأخبــار،
ويسأل الشهود أو يسأل المصادر بنفسه، أو يشاهد الحدث وبعدها يكتب عنه، كانت تلك الطريقة
التقليدية في نقل الأخبار في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية القرن العشرين، ليكون تأثير القرن الواحد

يًا. والعشرين على الصحافة تأثيرًا جذر

ــن، حيــث ــدايات القــرن الواحــد والعشري ــا في ب كــثر شيوعً ــواطن الصــحفي” أ لقــد أصــبح مفهــوم “الم
استطاع كل مواطن أن يكون صحفيًا من خلال أدواته القليلة التي يمتلكها من خلال هاتفه النقال
أو جهــاز الحــاسوب، أو مــن خلال حسابــاته علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة الــتي بــدأت في

الظهور في نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.

فإن كان المواطن في المكان الصحيح والوقت المناسب، يمكن لأي صورة التقطتها أو أي عبارة غردها
ــد مــن وكــالات الإعلام ــا صــحفيًا ومصــدرًا للعدي أو نشرهــا علــى منصــاته المختلفــة أن تجعلــه مواطنً

ومصادر الصحافة  الرقمية.

ربما كان هذا التغيير الجذري في عملية نقل الأخبار بمثابة تهديد للصحافة التقليدية ولو قليلاً، إذ إن
المصـادر القليلـة الموثـوق فيهـا تنـوعت وزادت وتبـاينت بين الأفـراد والمؤسـسات ووكـالات الإعلام وأيضًـا
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والمـدونات الفرديـة، بـدأت الصـحافة التقليديـة تخسر الكثـير مـن الأمـوال،
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حيث أثر ذلك بشكل جذري على المؤسسات الصحافية، فانخفضت أسعار أسهم شركاتها في السوق،
وبـــدأت في تسريـــح أعـــداد كـــبيرة مـــن موظفيهـــا، وانخفضـــت معـــدلات الوظـــائف الصـــحفية بشكـــل
متضاعف عن معدلات ما قبل عصر الشبكة العنكبوتية، لتتحول المؤسسات الصحافية الكبرى شيئًا
فشيئًا للإذاعة التليفزيونية بشكل شبه رئيسي وتقل عدد دور نشر الصحف بشكل ملحوظ ومن ثم

تتحول إلى رقمية.

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وسيلة شديدة الأهمية لكل مواطن صحفي ووكالات
الإعلام التي تحولت من تقليدية إلى رقمية، فكانت الوسيلة الأهم للوصول للجماهير، ووسيلة النشر

الأكثر تأثيرًا على نطاق واسع.

إلا أن الوكالات الإعلامية وبالأخص الرقمية منها ليست نموذجًا متجانسًا بشكل كامل، فلكل منها
نمــوذجه الخــاص، ولكــل منهــا احتيــاجه الخــاص بالنســبة لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي وعلــى رأســها
فيســبوك و تــويتر، ولهــذا أصــبحت تلــك المواقــع، وبــالأخص فيســبوك شديــد الاهتمــام بالصــحافة في
السنوات الأخيرة، وعلى الجانب الآخر أصبحت المحطات الإعلامية شديدة الاهتمام به وذلك لأنه

فرصة ذهبية لتعويض خسائر الصحافة التقليدية.

كان هذا التغيير الجذري في عملية نقل الأخبار بمثابة تهديد للصحافة التقليدية
ولو قليلاً، إذ إن المصادر القليلة الموثوق فيها تنوعت وزادت وتباينت بين الأفراد

والمؤسسات ووكالات الإعلام وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات
الفردية

مشروع فيسبوك للصحافة



لقد عقدت فيسبوك اجتماعات مطولة وكثيرة على مدار العام الماضي مع كثير
من الوكالات الإعلامية ومؤسسات النشر، كانت نتيجتها الاتفاق على العمل في

مشروع فيسبوك للصحافة من خلال ثلاثة محاور

كــثر اهتمامًــا بالصــحافة مــن ذي قبــل، بعــد أن انطلــق مشروعــه بعنــوان “مــشروع لم يكــن فيســبوك أ
فيسبوك للصحافة” في مثل هذه الأيام منذ عام مضى، حيث في تعريف شركة “فيسبوك ميديا“،
وهـي مؤسـسة فرعيـة مـن شركـة فيسـبوك تعـني باسـتخدام الوكـالات الإعلاميـة والأيقونـات المشهـورة
لمنصة فيسبوك،  عن المشروع أنه مشروع يهدف إلى تعزيز هدف فيسبوك الأساسي في توفير منصة

آمنة وموثوقة للمشاركة والتواصل ومناقشة المعلومات الهادفة والصحيحة.

وكجـزء مـن مسـؤولية الشركـة أن تحـد مـن انتشـار الأخبـار المزيفـة بعـدما تـم اتهـام شركـة فيسـبوك في
نشرها في الانتخابات الأمريكية في العام الماضي، وجب تبني هذا المشروع من شركة فيسبوك.

هــذا المــشروع إعلان لعلاقــات وروابــط قويــة بين صــانعي الأخبــار وفيســبوك الذي تبــنى محاولــة إنقــاذ
الصحافة التقليدية من حيث المصداقية، وعلى الرغم من الجدل والانتقادات المتباينة للمشروع بأنه
ليس من مسؤولية شركات مثل فيسبوك أن تتبنى محاولة إنقاذ الصحافة، فإن المشروع يعمل منذ
عــام بالفعــل بالتعــاون مــع شركــات ومؤســسات الإعلام والنــشر علــى تقــديم المعلومــات الــتي يحتاجهــا

الجماهير بالطريقة التي يفضلها القارئ في عصر الصحافة الرقمية.

لقد عقدت فيسبوك اجتماعات مطولة وكثيرة على مدار العام الماضي مع كثير من الوكالات الإعلامية
ومؤسسات النشر، كانت نتيجتها الاتفاق على العمل في مشروع فيسبوك للصحافة من خلال ثلاثة
محاور، الأول هو التعاون مع المؤسسات الإعلامية للعمل على تحديد نماذج جديدة لرواية الأخبار
يــة، أو نــشر بحســب تفضيــل الجمهــور الــتي كــان منهــا مقــاطع الفيــديو  درجــة و المقــالات الفور

ية الناشئة. الإعلانات من خلال مقاطع الفيديو لدعم النماذج التجار

 أما المحور الثالث فيعتمد على عمل فيسبوك على تنمية المعرفة بالأخبار، وهو
مشروع يشبه في طريقة عمله محو الأمية بالنسبة للكتابة والقراءة ولكن في

حالتنا هنا محو أمية الأخبار

أمــا عــن المحــور الثــاني فكــان عــن تــدريب الصــحفيين وتقــديم الــدعم لهــم مــن خلال بعــض الأدوات
المساعــدة علــى نــشر المحتــوى مــن خلال فيســبوك، فكــان مــن بين ذلــك بعــض الــدروس الــتي تقــدمها
شركــة “فيســبوك ميــديا” مــن خلال الإنترنــت الــتي تساعــد علــى تــدريب الصــحفيين كيفيــة اســتخدام
أدوات فيسبوك وكيفية تطويع المنصة لصالح خدمة أخبارهم وقصصهم التي قررت الشركة التركيز

كثر فيها وتقدمها بلغات مختلفة لتصل إلى جمهور أعرض. عليها في الشهور المقبلة لتتوسع أ
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كــانت أداة “CrowdTangle” مــن بين الأدوات الــتي أصــبحت مجانيــة للصــحفيين في بدايــة العــام
المــاضي، وهــي أداة تساعــد النــاشرين علــى تقييــم أدائهــم علــى المنصــة، حيــث تــوفر تحليلات مفيــدة
للنــــاشرين مــــن خلال أداء محتــــواهم علــــى المنصــــات الاجتماعيــــة، وبنــــاءً على ذلــــك يســــتطيع

مقدمو المحتوى إعادة النظر فيما يجب عليهم التركيز فيه بحسب تفضيلات القارئ.

أمــا المحــور الثــالث فيعتمــد علــى عمــل فيســبوك علــى تنميــة المعرفــة بالأخبــار، وهــو مــشروع يشبــه في
طريقــة عملــه محــو الأميــة بالنســبة للكتابــة والقــراءة ولكــن في حالتنــا هنــا هــو محــو أميــة الأخبــار، أي
تــدريب كــل مــن الصــحافيين والقــراء علــى معرفــة الأخبــار المزيفــة مــن الموثوقــة، وكيفيــة الوصــول إلى

المصادر الصحيحة وما هو نوع المحتوى الذي يجب تصديقه ومتابعته.

هل سيكون للصحافة رأي في ذلك؟  

لدى بعض المحطات الإعلامية مخاوف من مشروع فيسبوك للصحافة، فهي ترى أن فيسبوك له
كــثر ممــا كــانوا يتوقعــوه، فهــل ســيكون للصــحافة رأي في الكلمــة الأخــيرة في صــناعة المحتــوى بشكــل أ
المحتوى؟ أو هل ستكون جزءًا من اتخاذ القرار؟ ربما سيكون للمحطات الإعلامية والناشرين نصيبًا
من الربح، إلا أن منصة فيسبوك ستنسب الفضل كله لها في النهاية، وسيكون لها الكلمة الأخيرة في

الكثير من القرارات، وعليه فإنها ستصبح المسيطرة على الناشرين بدلاً من كونها مجرد وسيلة لهم.

تربح فيسبوك من الإعلانات جعل بعض وكالات الإعلام مثل بلومبرج و تايمز
ية على تطبيق فيسبوك ماسنجر أن توقف استخدامها لأداة المقالات الفور

لقــد كــان الجــزء الأول مــن المــشروع عبــارة عــن اســتماع شركــة “فيســبوك ميــديا” للنــاشرين ووكــالات



الإعلام حول العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تحديد بعض الأدوات المبدئية واختبارها
لرؤية مدى نجاحها وتأثيرها وكيفية وصولها للنتائج المرجوة في أقصر وقت، أما عن الجزء الثاني من
المــشروع الــذي ســيبدأ هــذا العــام هــو تحديــد أدوات أساســية تــم اختبارهــا وجعلهــا متاحــة للنــاشرين

ليستخدموها على المنصة بشكل مجاني.

”Instant articles“ ية كان من بين الأدوات التي عمد فيسبوك على تطويرها هي المقالات الفور
يـد مـن الربـح، يـد والمز الـتي اسـتطاعت درء الكثـير مـن الإعلانـات للكثـير مـن المنصـات، وبالتـالي جـني المز
يـة علـى فيسـبوك مقارنـة بتصـفح المقـالات مـن خلال بالإضافـة إلى اختبـاره مـدى أهميـة المقـالات الفور
ـــايمز توقف ـــة، ممـــا جعـــل بعـــض وكـــالات الإعلام مثـــل بلـــومبرج وت ـــف الذكي المتصـــفح علـــى الهوات
استخدامها لتلك الأداة على تطبيق فيسبوك ماسنجر، لتقوم الشركة في النهاية بسحبها من على

كثر على مقاطع الفيديو القصيرة. المنصة تدريجيًا والتركيز أ

ربما كان مشروع فيسبوك للصحافة بمثابة المنقذ للمنصات الإعلامية الجديدة، حيث ساعدهم على
كبر مما كان قبل استخدام أدوات فيسبوك، الاتصال المباشر بجمهورهم ليكون لهم تأثيرًا ذا قيمة أ
وربما ساعد المشروع أن تجني الكثير من وكالات الإعلام الربح لتعوض الخسارة المالية التي خسرتها

الصحافة التقليدية.

إلا أن هذا لم يمنع أن يكون لفيسبوك وغيره من المنصات مثل تويتر وجوجل نصيب الأسد من الربح
من خلال الإعلانات، بل ونصيب الأسد من تحديد كيفية عرض الصحافة للمحتوى وتدريب الشركة
لهــا علــى ذلــك، ممــا جعــل منصــات تعتمــد علــى فيســبوك اعتمــادًا كليًــا في طريقــة عملهــا، ممــا ينــذر

بسيطرة فيسبوك على الصحافة الرقمية في المستقبل القريب.
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